
مؤتمر الكويت للبناء أم الاستجداء!
, فبراير  | كتبه جاسم الشمري

تتجه الأنظار هذه الأيام إلى دولة الكويت، فالعالم يترقب انعقاد المؤتمر الدولي لإعمار العراق، في الفترة
من  إلى  من فبراير/شباط الحاليّ، بمشاركة عشرات الدول ومئات الشركات الأجنبية والعربية
كثر والعراقية، ويهدف المؤتمر إلى تحصيل بضعة مليارات من الدولارات للمساهمة في إعادة إعمار أ

من خمس مدن عراقية دمرتها آلة العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

المؤتمر بالنسبة لحكومة بغداد يعتبر فرصة مهمة ومناسبة جيدة لتلميع صورتها، ولذلك ستسعى
الحكومة لتسليط الأضواء على هذا المؤتمر على اعتبار أنه “السفينة” التي يمكن أن تنقذ العراق من
الدمار الكبير الواضح في العديد من المدن التي كانت ميدانًا للعمليات العسكرية، وكذلك بقية مدن

البلاد التي تعاني من الإهمال الحكومي وتدمير البنى التحتية والفوقية. 

وأيضًا فإن حرص حكومة بغداد يأتي من باب أن المؤتمر يُعد دعاية انتخابية كبيرة ومجانية لها، وذلك
لأنه يعقد قبل أقل من  يوم من الانتخابات البرلمانية القادمة في الـ من شهر مايو/أيار المقبل،
ولهذا لاحظنا أن الوفد الرسمي العراقي لمؤتمر الكويت ربما تجاوز الـ شخصية من عموم الوزارات

والمحافظات.

ــات المتحــدة المســؤول الأول عــن تــدمير العــراق وانتشــار الإرهــاب الرســمي وغــير الرســمي هــي الولاي
كاذيب أثبتت الأيام بطلانها وباعتراف قادة الدولة العظمى، الأمريكية التي احتلت العراق بموجب أ
ثم تقع المسؤولية بالدرجة الثانية على الحكومات المتعاقبة التي لم تتمكن من ضبط الأمن، ولم تحقق
أي منجزات تذكر للعراقيين وهيأت البيئة المناسبة لنمو النقمة الشعبية ضدها، ثم سعت لافتعال
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يــاء داخــل المــدن الأزمــات مــع المــدن الغاضبــة لتصــل إلى مرحلــة العمليــات العســكرية واســتهداف الأبر
بحجة “داعش” التي لم تكن تمثل % من مجموع سكان تلك المدن الناقمة على الأداء الحكومي.

المشكلة في العراق ليست مالية، وإنما أزمة قيادة!

ورغـــم تلـــك المســـؤولية الأخلاقيـــة والقانونيـــة علـــى الولايـــات المتحـــدة فإنهـــا تحـــاول اليـــوم التنصـــل
ــترز عــن مســؤولين أمــريكيين ــاضي نقلــت روي ــة الأســبوع الم من وعودهــا السابقــة بالإعمــار، وفي نهاي
وغربيين قولهم: “الولايات المتحدة لا تعتزم المساهمة بأي أموال في مؤتمر لإعادة إعمار العراق الذي

يعقد في الكويت الأسبوع المقبل”.

حينما نريد الحديث عن الأموال المتوقع تحصليها في هذا المؤتمر ينبغي أن نذكر ببعض صور الفساد
كـد المـالي الهائلـة في العـراق، حيـث سـبق للنـائب عـادل نوري عضـو لجنـة النزاهـة النيابيـة العراقيـة أن أ
كــثر مــن بــأن نحــو  مليــار دولار هــدرت بســبب الفســاد في العــراق بعــد عــام ، وهنــاك أ
 مليار دولار ليس لها وصولات ومبالغ أخرى شابتها عقود فساد وهمية ومشاريع متلكئة فيها

خروقات ومخالفات، وأن الفساد استشرى في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”.

ير النفط العراقي عادل عبد المهدي، أن “موازنات العراق منذ العام كد وز وفي أغسطس/آب ، أ
 وحــتى العــام الحــاليّ بلغت  مليــار دولار، وأن الفســاد أفقــد البلاد  مليــار دولار مــع

وجود ناتج محلي للموظفين الحكوميين بمقدار %، أي بمقدار  دقيقة عمل في اليوم”.

وكل هذه الأرقام الكبيرة للموازنات المالية العراقية وللفساد المالي تؤكد أن المشكلة في العراق ليست
مالية، وإنما أزمة قيادة!

وبالعودة إلى مؤتمر الكويت، نقلت بعض وسائل الإعلام قبل عدة أيام عن مصادر كويتية قولها إن
الدول المانحة ستلقي كلمتها في الجلسة الثانية للمؤتمر بعد الافتتاح وستعلن فيها قيمة تعهداتها

التي من المتوقع أن تقارب  مليار دولار.

كدت وفي الوقت الذي تؤكد فيه حكومة بغداد أن العراق بحاجة إلى  مليار دولار لإعادة الإعمار، أ
وزارة التخطيط ببغداد في مايو/أيار الماضي أن “خطة إعادة الإعمار ستكون على مرحلتين؛ الأولى تمتد

.”و  والثانية بين عامي ،و  بين عامي

الاستعانة بشركات مختصة، وعبر البنك الدولي يمكن أن يكون الأرضية الجيدة
لبداية إعمار هذه المدن

العــراق اليــوم ليــس بحاجــة إلى  أو  مليــار دولار يمكــن أن تجمــع لحكــومته في مــؤتمر الكــويت،
وإنمــا بحاجــة إلى  أو  شخصــية صادقــة وقويــة تقــود البلاد بحكمــة وقــوة، وتكــون قــادرة علــى



قطـع دابـر الفسـاد، الـذي يمثـل اليـوم أخطـر صـور الإرهـاب؛ ذلـك لأن الإرهـاب العسـكري ربمـا يكـون
واضحًا للجميع، أما الفساد المالي فهو إرهاب خفي ويكون خطره على جميع المواطنين من أقصى

البلاد إلى أقصاها.

واقع حال الإشكالية العراقية ليس في عدم توفر المال الكافي لإعادة الإعمار وإنما في عدم وجود أيادٍ
نظيفة يمكنها أن تصون ميزانيات البلاد وثرواتها المنهوبة بأساليب رسمية وغير رسمية في واحدة من

كبر صور السرقات، أو الاختطاف للمال العام في العالم! أ

إن مـن أهـم الواجبـات علـى مـؤتمر الكـويت عـدم تسـليم الأمـوال إلى حكومـة بغـداد، وينبغـي أن يتـم
تشكيـل لجـان رئيسـية تكـون مهمتهـا التعاقـد مبـاشرة مـع شركـات عالميـة مختصـة وبـالذات الأوروبيـة
منهــا، وأن تكــون الأولويــة لإعــادة الحيــاة لمــدن الموصــل والأنبــار وديــالى وصلاح الــدين ومنــاطق حــزام
بغــداد، (وهــي مــدن واقعــة في غــرب وشمــال وشرق البلاد، وكــانت ضحيــة لعمليــات انتقــام حكــومي

بحجة تحريرها من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”).

وكذلك ينبغي توفير البنى التحتية لهذه المدن – من ماء ومجاري وطرق ومستشفيات ومدارس –
الــتي عــانت كثــيرًا بســبب الظلــم الحكــومي والإرهــاب المخطــط لــه أو المرتــب مســبقًا، الــذي جعــل مــن
المدنيين العزل ضحية كبيرة لمعارك طاحنة بين القوات الحكومية وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

إن الاستعانة بشركات مختصة وعبر البنك الدولي يمكن أن يكون الأرضية الجيدة لبداية إعمار هذه
المــدن، أمــا تســليم هــذه الأمــوال لحكومــة بغــداد، فأعتقــد أن ذلــك ســيدخل البلاد ثانيــة في دوامــة
الفســاد، وتبقــى تلــك الأمــوال أو “مشــاريع الإعمــار” مجــرد وصــولات – وربمــا صــور فوتوشــوب – لا
وجود لها على أرض الواقع، لنجد أنفسنا ثانية أمام مرحلة جديدة من مراحل الفساد في البلاد التي

تعاني من آفات قاتلة أبرزها السلاح غير الرسمي والفساد المالي والإداري.

فهـل سـينعش مـؤتمر الكـويت آمـال أبنـاء المـدن المـدمرة أم أنـه مجرد مظـاهرة إعلاميـة يمكـن أن ينتـج
عنها أقل من مليار دولار لا تكفي حتى لرفع أنقاض منازل المدن المدمرة؟
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